
التطورات الإقتصادیة في العالم الإسلامي

:مقدمة

تطورات بفعل تحول الطرق التجاریة إلى المحیطیین الأطلنتي والھندي وھو أثر 16و 15شھد اقتصاد العالم الإسلامي في القرنین 
ا على مجالات شریان التجارة على بنیة موارد الدولة ومظاھر إنتاجھا الإقتصادي فما ھي مظاھر تحول الطرق التجاري وانعكاساتھ

القدیمة ؟ وما أثر تحولھا ؟

:أثر تحول الطرق التجاریة البحریة على شریان التجارة القدیمة وعلى اقتصاد العثمانیین
:م16و 15انعكس تحول الطرق التجاریة على تراجع الوساطة التجاریة الإسلامیة خلال ق 

الفلفل، الذھب، (سلامي بصفة عامة مزدھرة بسبب توفرھا على منتوجات تجاریة متنوعة ظلت منطقة الشرق الأوسط والعالم الا
، تجارة ھذه البضائع والسلع ومرورا من البحر الأبیض المتوسط والبحر الأحمر، جعل المنطقة بصفة عامة )الحریر، النحاس، العاج

فقد البحر 16ومع نھایة ق . حط اھتمام وأطماع الأوربیینتحتل موقعا استراتیجیا ھاما وتحظى بأھمیة تجاریة كبیرة، جعلھا م
.الأبیض المتوسط أھمیتھ التجاریة والسیاسیة بسبب الإكتشافات الجغرافیة التي على إثرھا تم اكتشاف مناطق وطرق تجاریة أخرى

:م16و 15تأثر اقتصاد الإمبراطوریة العثمانیة بتحول الطرق التجاریة خلال ق 

اض البرتغالیین للملاحة الشرقیة، فقد شفت ھذه التجارة طریقھا عبر الشام والبحر الأحمر فحافظت بعض المدن الشرقیة رغم اعتر
التجاریة على حیویتھا كمدینة حلب التي كانت تنتھي إلیھا قوافل إیران والخلیج العربي عبر إیران والجزیرة العربیة حاملة منتجات 

كما تصدى العثمانیون للتھدید البرتغالي الذي اعترض التجارة . والعطور والأقمشة الھندیة والفارسیةالشرق من التوابل والعقاقیر 
.الشرقیة بسیطرتھم على البحر الأحمر وإغلاقھ في وجھ السفن البرتغالیة والمسیحیة

الحة للزراعة، كما وفر اختلاف في المائة من الأراضي الص87شكلت الفلاحة أساس الإقتصاد العثماني وكانت الدولة تتحكم في 
وقد متلث الضرائب أھم موارد الدولة، فقد كانت الأراضي توزع في قسم منھا على شكل اقطاعات . الظروف الطبیعیة انتاجا متنوعا

مبلغ مالي وتجبى ضرائب القسم الثاني في شكل إلتزام، ذلك أن السلطات العثمانیة تسبح حكام الولایات مناصبھم بالإلتزام أي مقابل 
معین یدفع قسم منھ مقدما والآخر مؤجلا، والملتزم بدوره ویقوم بتلزیم مقاطعات ولایتھ إلى أصحاب الشراء والنقود ومدتھ نسبة 

بالإضافة إلى ضرائب ) إلتزام(وقد نتج عن ھذه السیاسة الضریبیة . واحدة مع اشتراط عدم تحصین الملتزم لأكثر من النسبة المعینة
ازدیاد نفود الرأسمال التجاري، وتعاظم دور الطبقة التجاریة المدینیة وازدیاد النفوذ الأجنبي على ) عوارض(رعیة أخرى غیر ش

.كانت تحجز عن تسدیدھا. مستوى العلاقات التجاریة بفعل استدانة الفلاحین وأصحاب التیمار من الطبقة التجاریة بفوائد جد عالیة

:16و 15ى موارد الدولة المغربیة وإنتاجھا الإقتصادي خلال ق انعكاس تحول الطرق التجاریة عل
:16والنصف الأول من ق 15أوضاع المغرب الإقتصادیة والإجتماعیة نتیجة تزاید الضغط الأوربي خلال ق 

ننتج عن الغزو الإیبیري للموانئ الشمالیة والمغربیة احتلال سبة وتحول الطرق التجاریة الداخلیة نحو الموانئ إذ أصبحت السلع 
والمنتوجات المغربیة تصرف إلى جھات مختلفة وقد أصبحت المراكز البرتغالیة قاعدة لشحن الخیرات المغربیة لاسیما الفلاحیة، كما 

وقد استفادت منطقة دكالة وسكان سواحل إفریقیا من تحول . تصاص السلع السودانیة خاصة العبید والتبرعمل البرتغال على ام
. الطرق التجاریة من البحر المتوسط نحو المحیط الأطلنتیني، كما إنتعشت التجارة المحلیة الدخلیة نتیجة إقبال تجار الأجانب علیھا

صر قوة الإقتصاد المغربي في ھذه المرحلة وانتشار نظام الشركة والاستثمار بسبب وتنشیط التجارة الخارجیة التي شكلت أحد عنا
في حین كانت باقي المناطق من ظروف اقتصادیة واجتماعیة في . توفر القروض وظھور طبقة تجاریة وارتفاع المستوى الممیشي

الإنعزال والإنكماش التي ارتبطت ؟؟؟؟البرتغالیین وكما شھد المغرب أزمة حادة فرضت علیھ . ظل الفتن الداخلیة والغزو الإیبیري
وأخیرا . للأراضي المغربیة، مما أدى إلى تراجع الدولة الوطاسیة التي لجأت إلى إثقال السكان بالضرائب مما ألحق بھم ضررا كبیرا

والنتیجة ھي ) الجفاف(بیعیة تقلصت المساحات المغربیة المزروعة الذي نتج عنھ تراجع الإنتاج الفلاحي إضافة إلى الكوارث الط
.ارتفاع الأسعار وانتشار المجاعة
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:عرف المغرب تطور اقتصادي في ظل التحول التجاري والخصائص السیاسیة والاقتصادیة لأحمد المنصور

یا للخزینة المغربیة تشجع التجارة الخارجیة لتوفیر الموارد ومواجھة القوى المنافسة لھم وقد متلث التجارة السكر موردا أساس-
.السعدیة حیث شكلت تلث عائدات التجارة الخارجیة في عھد أحمد المنصور

.استقطاب ھام من تجارة القوافل الصحراویة إضافة لما وفره ظم السودان للذھب-
.واقازدھرت التجارة ونحو الصناعات بالمدن فانتعشت التجارة الداخلیة من خلال تزاید عدد الفنادق والأس-
حقق الجیش المغربي السعدي إنتصارا واضحا في معركة واد المخازن ھذا الإنتشار أدى إلى انھیار القوة العسكریة والمعنویة -

للبرتغال والدول الحلیفة كما مكن الجیش المعدي من موارد مالیة انعكس على الإقتصاد المفربي وقوتھ العسكریة وأتاحت لھ تجدیدھا
.
أحمد المنصور في منافسة حادة ضد الإسبان بسبب رغبة الطبقة البرجوازیة في نشر نفوذھا على بلاد السودان دخول دولة-

.والتنافس طرق القوافل الصحراویة والتحكم فیھا

:خاتمة
اجع موارده ومداخیلھ كان لتحول الطرق التجاریة من البحر المتوسط إلى المحیط الأطلنتي أثر كبیر على اقتصاد العالم الإسلامي وتر

.وركود إنتاجھ
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